
 ــــل النفــــط إلى هــــل يصــــل ســــعر برمي
دولارًا؟

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة وتحر

كتـوبر المـاضي، عنـدما أنهـى المجلـس الفيـدرالي الأمريـكي برنـامجه التسـهيلي الكمـي في تشريـن الأول/ أ
كـان قـد أنهـى في الـوقت ذاتـه الـدافع الأسـاسي للأسـهم الأمريكيـة طيلـة السـنوات السـت المنصرمـة،
وطالما واصل البنك المركزي إمداد السوق بالمال، فإن المستثمرين لديهم سبب ولو بسيط للتخوف

من مصير الاقتصاد المترنح بنسبة لا تكاد تتجاوز الـ % من النمو الحقيقي.

فكما يواجه المستثمرون تقلبات شتى على صعيد الأسواق والأوراق المالية التي صارت مكبلة، يتوجب
عليهم التأقلم مع النمو المتباطئ في الصين، والنمو الضئيل في منطقة اليورو، وكذلك النمو السلبي
باليابــان، وبالتــالي أصــبح نقــص الطلــب مــع تــوفر عــروض الإمــدادات النفطيــة وبــاقي المــواد، الســبب
ــرئيسي لتــدهور أســعار الســلع منــذ مطلــع ، الأمــر الــذي لم يلاحظــه البعــض إلا مــؤخرًا بعــد ال

انخفاض أسعار النفط الخام.

وتواجه منظمة الأوبك إمكانية الوقوع في تضخم إنتاجي بسبب التراجع في معادلة العرض والطلب
بـدءًا بالمملكـة العربيـة السـعودية الـتي قـد تخفـض إنتاجهـا، فباعتبارهـا القائـد الفعلـي للمنظمـة، يـرى
يـادة السـعوديون بـأن خفـض الإنتـاج هـو السبيـل الأمثـل للحيلولـة دون خفـض الأسـعار النـاتج عـن ز

العرض.
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ومـن شـأن ذلـك أن يكلـف السـوق السـعودية خسـائر، كمـا مـن شأنـه أن يـدفع دول الأوبـك للغـش؛
ممـا يـدفع القـادة السـعوديين للحسرة  جـراء تجمـد ارتفـاع الطلـب علـى نفـط الأوبـك، في حين تنعـم
دول لا تنتمي للمنظمة بازدهار في صادراتها النفطية خصوصًا بالنسبة لدول أمريكا الشمالية، وهذا
مــا يفسر مفــاجأة دول الأوبــك للعــالم في حين كــان الأمريكيــون يحتفلــون بعيــد الشكــر، فبضغــط مــن
الســعودية وبعــض دول الخليــج الثريــة المنتجــة، وقــع الاتفــاق علــى عــدم خفــض الإنتــاج رغــم تراجــع

الأسعار بنسبة % للنفط الخام منذ حزيران/ يونيو.

ية مع باقي الدول المنتجة، وطبعًا يأمل المنتجون فاحشو وبذلك ت الأوبك بنفسها في منافسة ضار
الثراء في أن تمول ميزانياتهم المتضخمة من عائدات النفط بسعر الـ $ للبرميل، ولكنهم يمتلكون
احتياطًـا نقـديًا ضخمًـا يعتقـدون أنـه سيصـمد في وجـه غـش الاسـتغلاليين ومنتجـي النفـط الصـخري

الأمريكيين عندما تتراجع الأسعار.

السعودية من جهتها اغتنمت الفرصة لإلحاق الضرر بخصومها، خصوصًا إيران وما تسيطر عليه من
ية، كما تسعى لمساعدة حلفائها كمصر وباكستان على تخفيض نسبة العراق بما يتعلق بالأزمة السور

التعويض الحكومي عند انخفاض الأسعار.

ية – والتي تعتمد من ناحية أخرى نجد روسيا – الخصم الآخر للمملكة العريبة السعودية في سور
على صادراتها النفطية لتلبية % من المصاريف الحكومية، وأمام إنهيار قيمة الروبل؛ قام البنك
المركزي الروسي بإنقاذ العملة في تشرين الثاني/ نوفمبر عبر ضخ  بیلیون دولارًا في السوق المحلية،
يــق رفــع قيمــة الفائــدة مــن .% إلى ثــم ســعى البنــك المركــزي إلى وقــف التــدهور الحاصــل عــن طر

% في  كانون الأول/ ديسمبر.

ولاتـزال العملـة الروسـية في تخبـط، حالهـا حـال الاقتصـاد، حيـث ارتفعـت أسـعار المـواد الاسـتهلاكية في
روسيا بنسبة .% في تشربن الثاني/ نوفمبر من السنة الفارطة، وسيصاب الاقتصاد الروسي بحالة
ركـود في السـنة المقبلـة، حسـب مـا أعلنـه موقـع وزارة الاقتصـاد الـروسي الرسـمي في الثـاني مـن كـانون

الأول/ ديسمبر، قبل أن يقع حذف الخبر خلال ساعات قليلة.

وكذلك تحتاج فنزويلا إلى رفع سعر البرميل إلى مستوى $ حتى تتمكن من تغطية نفقاتها التي
ــالث أدنى ــا وأن نســبة إنتاجهــا انخفضــت إلى ث ترتكــز بنســبة % علــى صادراتهــا مــن النفــط، علمً
مستوياتها منذ عام ، ومع احتدام التضخم، تبيع دول البوليفار النفط بقيمة . للدولار

الواحد، في حين يباع بـ  دولارًا في السوق السوداء.

وأما بالنسبة لنيجيريا التي يمثل النفط والغاز الطبيعي % من عائدات الحكومة وأغلب صادراتها
% يبًا، نجد أن الليرة النيجيرية قد سجلت انخفاض إلى حدود هذه الفترة من السنة بنسبة تقر

مقارنة بالعملة الخضراء.

والســؤال الــذي يطــ  نفســه الآن هــو “إلى أي مســتوى يمكــن لأســعار النفــط أن تتــدنى؟”، فلا تعتــبر
حاجــة ميزانيــة الحكومــات للــدعم مــن طــرف الســوق العالميــة المشكلــة الرئيســية، وكذلــك بالنســبة



لتكــاليف الاســتكشاف والتنقيــب والنقــل، بــل تكمــن المشكلــة الأساســية في تلــك المصــاريف الجانبيــة،
تكاليف ما بعد إنتاج النفط وبعد حفر الثقوب ومد الأنابيب، والتي تقدر من  إلى  $ للبرميل
الواحد في الخليج العربي، وهي نفس تكلفة إنتاج الولايات المتحدة للنفط الصخري؛ مما يحقق نقطة

تساوي في أمريكا بين النفط المستورد والنفط الصخري.

والدول النامية التي تعتمد على صادراتها من السلع لتوفير العملة الصعبة لتسديد ديونها الخارجية
سـتُنتج وتُصـدر النفـط بأسـعار أقـل مـن التكلفـة الجانبيـة لـدى دول مثـل السـعودية وأمريكـا، وإلى أن
تقـرر كبـار الـدول المنتجـة التوقـف عـن الإنتـاج، سـتنخفض أسـعار النفـط إلى أقـل مـن % ممـا هـي

عليه.
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